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معرفة السنة النبویة ومنزلتھا وحجیتھا

 

ھذه توجیھات ومھمات لطالب الحدیث النبوي والسنة، في معرفة الحدیث وآدابھ وطرق التحمل والروایة، نوجزھا مختصرة لیسھل الاستفادة
منھا لكل مبتدئ محب للسنة والحدیث[1].

فنقول وبا� التوفیق والھدایة: أول ما یجب على طالب حدیث وسنة النبي - صلى الله علیھ وسلم - معرفتھ، ھو: "معرفة مكانة السنة النبویة
المطھرة" ومنزلتھا من القرآن، وكمال حجیتھا في الأحكام والتشریع، لأنھ بدون معرفة ذلك، فلن یقدر لھا قدرھا، ولن ینزلھا منزلتھا السامیة
كما ینبغي، إذ كیف تخفى على طالب العلم مكانتھا ومنزلتھا، فضلاً عن طالب الحدیث والسنة، وھم أولى وأحق الناس بمعرفتھا، واقتفاء آثارھا

وھدیھا، ولھذا أقول وبا� التوفیق:

وحي القرآن[2]:

مما لا ریب أن الله - تعالى - أنزل القرآن على قلب النبي محمد - صلى الله علیھ وسلم - وحیاً منزلاً، لیكون ھدایة ورحمة للمؤمنین المتبعین،
ولیكون منھاج حیاة قویم، یسترشدون بأمره وھداه، ویقفون عند حدوده ونواھیھ، ویستنبطون من آیاتھ أحكام شریعتھم، ومنھاج حیاتھم، ونظام
أمورھم، فیأخذون منھ عقیدتھم وإیمانھم، وعبادتھم وأخلاقھم، ومعاملتھم وآدابھم، في حال إقامتھم وسفرھم، وحال نومھم ویقظتھم، وحال

سلمھم وحربھم، وسائر شؤونھم، وقد دل على ذلك كلھ القرآن في آیاتھ المنزلة، فمن ذلك:

الحَِاتِ أنََّ لھَمُْ أجَْرًا كَبیِرًا ﴾ [الإسراء: 9]. ویقول رُ الْمُؤْمِنیِنَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الصَّ قول الله تعالى: ﴿ إنَِّ ھذََا الْقرُْآنَ یھَْدِي للَِّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ وَیبُشَِّ
سبحانھ: ﴿ فمََنِ اتَّبعَ ھدَُايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ * وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ أعَْمَى * قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ

أعَْمَى وَقدَْ كُنتُ بصَِیرًا * قاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آیاَتنُاَ فنَسَِیتھَاَ وَكَذَلكَِ الْیوَْمَ تنُْسَى ﴾ [طھ: 126-123].

بیِنٌ * یھَْدِي بھِِ اللهُ مَنِ اتَّبعَ رِضْوَانھَُ سُبلُ السَّلامَِ ﴾ [المائدة: 16،15]. وقولھ تعالى: ﴿ كِتاَبٌ نَ اللهِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ ویقول عز وجل: ﴿ قدَْ جَاءَكُم مِّ
رَ أوُلوُ الأْلَْباَبِ ﴾ [ص: 29]. بَّرُوا آیاَتھِِ وَلیِتَذََكَّ أنَْزَلْناَهُ إلِیَْكَ مُباَرَكٌ لیِدََّ

لْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تبِْیاَناً لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: 89] وقال سبحانھ وتعالى: ﴿ وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [یوسف: 11]. وقال تعالى عن وحي القرآن: ﴿ وَنزََّ
كما قال سبحانھ: ﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً ﴾ [المائدة: 3].

فكل ھذه الآیات تدل دلالة واضحة على أن القرآن منھج حیاتنا، وسبیل سعادتنا، ومنار ھدایتنا، وطریق عزتنا، ولھذا كان لزامًا على المسلم
اتباع ھداه، والسیر على صراطھ الأقوم.

إلا أن المستقرئ بعین البصیرة لآیات القرآن الكریم، یرى أن ھناك بعضًا من الآیات الكریمات فیھا إجمال، أو إطلاق، أو یجد في الشریعة
أحكامًا لا یجدھا في تلك الآیات، فھل لھذا من جواب؟
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والجواب:

أننا نقول نعم، وجوابھ في القرآن نفسھ، حیث أن الله تعالى بین في القرآن أن القرآن لیس وحده مصدرًا التشریع للأحكام، بل ھناك وحي آخر
معھ، یلي رتبة القرآن في الھدایة والإرشاد، والتشریع للأحكام، وبیان جمیع شرائع الإسلام، إنھا "سنة النبي - صلى الله علیھ وسلم -"، التي

تكلم بھا النبي - صلى الله علیھ وسلم -، أو فعلھا أو أقرھا، قال الإمام ابن كثیر الدمشقي في مقدمة تفسیره[3]:

"فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسیر؟

فالجواب:

إن أصح الطرق في ذلك أن یفُسََّر القرآن بالقرآن، فما أجُْمِل في مكان فإنھ قد فسُِّر في موضع آخر، فإن أعیاك ذلك فعلیك بالسنة فإنھا شارحة
للقرآن وموضحة لھ، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي، رحمھ الله: كل ما حكم بھ رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - فھو
ُ وَلا تكَُنْ للِْخَائنِیِنَ خَصِیمًا ﴾ [النساء: 105]، مما فھمھ من القرآن. قال الله تعالى: ﴿ إنَِّا أنَزلْناَ إلِیَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ لتِحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ بمَِا أرََاكَ اللهَّ
كْرَ لتِبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزلَ إلِیَْھِمْ وَلعََلَّھمُْ یتَفَكََّرُونَ ﴾ [النحل: 44]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أنَزلْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ إلاِ لتِبُیَِّنَ لھَمُُ وقال تعالى: ﴿ وَأنَزلْناَ إلِیَْكَ الذِّ

الَّذِي اخْتلَفَوُا فیِھِ وَھدًُى وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ ﴾ [النحل: 64].

ولھذا قال رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -: "ألا إني أوتیت القرآن ومثلھ معھ" یعني: السنة. والسنة أیضًا تنزل علیھ بالوحي، كما ینزل
القرآن؛ إلا أنھا لا تتلى كما یتلى القرآن، وقد استدل الإمام الشافعي، رحمھ الله وغیره من الأئمة على ذلك بأدلة كثیرة لیس ھذا موضع ذلك".

ولھذا لا بد من الاحتكام لسنة النبي - صلى الله علیھ وسلم -، والوقوف معھا طاعة واتباعا، ومحبة وإیماناً، ونزید البیان بیاناً فنقول:

••••

وحي السنة وحجیتھا:

فالسنة النبویة وحي منزل واجب الاتباع والطاعة، والمصدر الثاني لتشریع الأحكام في الإسلام، لأن السنة وحي منزل، وحجیتھا قاطعة، فإذا
كان "القرآن" وحیاً منزلاً من عند الله تعالى، فإن "السنة النبویة" وحي منزل أیضًا من عند الله تعالى، وقد دلت نصوص القرآن على ذلك،

وجعلت للنبي - صلى الله علیھ وسلم - مكاناً في الاتباع والطاعة والتشریع بأمر ربھ سبحانھ، فقال تعالى:

َ وَأطَِیعُوا سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ ﴾ [المائدة: 67]. وقال تعالى:﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ ﴿ یاَ أیَُّھاَ الرَّ
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً ﴾ سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ الرَّ

[النساء:59].

قال ابن القیم - رحمھ الله -:

سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ َ وَأطَِیعُوا الرَّ "قال تعالى: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً ﴾ [النساء: 59] فأمر تعالى بطاعتھ وطاعة رسولھ، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب باِ�َّ
استقلالا من غیر عرض ما أمر بھ على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعتھ مطلقا سواء كان ما أمر بھ في الكتاب أو لم یكن فیھ، فإنھ أوتي
الكتاب ومثلھ معھ، ولم یأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتھم في ضمن طاعة الرسول؛ إیذانا بأنھم إنما یطاعون تبعا

لطاعة الرسول، فمن أمر منھم بطاعة الرسول وجبت طاعتھ، ومن أمر بخلاف ما جاء بھ الرسول فلا سمع لھ ولا طاعة"[4].

سُولَ َ وَأطَِیعُوا الرَّ َ وَمَنْ توََلَّى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْھِمْ حَفیِظاً ﴾ [النساء: 80]. وقال تعالى: ﴿ وَأطَِیعُوا اللهَّ سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ وقال تعالى: ﴿ مَنْ یطُِعِ الرَّ
سُولَ فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَلیَْھِ َ وَأطَِیعُوا الرَّ وَاحْذَرُوا فإَنِْ توََلَّیْتمُْ فاَعْلمَُوا أنََّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ الْبلاََغُ الْمُبیِنُ ﴾ [المائدة: 92]. وقال تعالى: قُ﴿ لْ أطَِیعُوا اللهَّ

سُولِ إلاَِّ الْبلاََغُ الْمُبیِنُ ﴾ [النور: 54]. لْتمُْ وَإنِْ تطُِیعُوهُ تھَْتدَُوا وَمَا عَلىَ الرَّ لَ وَعَلیَْكُمْ مَا حُمِّ مَا حُمِّ

ُ ُ ُ ُ َ أَ ُ ُ أَ َّ أَ ُ َّ ُّ أَ
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سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا سُولَ وَلاَ تبُْطِلوُا أعْمَالكَُمْ ﴾ [محمد: 33]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ َ وَأطِیعُوا الرَّ وقال تعالى: ﴿ يَا أیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطِیعُوا اللهَّ
ُ ُ وَیغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَاللهَّ َ فاَتَّبعُِونيِ یحُْببِْكُمُ اللهَّ َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ ﴾ [الحشر: 7]. وقال تعالى: ﴿ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللهَّ َ إنَِّ اللهَّ نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَوُا وَاتَّقوُا اللهَّ

َ لاَ یحُِبُّ الْكَافرِِینَ ﴾ [آل عمران: 32،31]. سُولَ فإَنِْ توََلَّوْا فإَنَِّ اللهَّ َ وَالرَّ غَفوُرٌ رَحِیمٌ * قلُْ أطَِیعُوا اللهَّ

لھَُ مِنْ تلِْقاَءِ نفَْسِي إنِْ أتََّبعُِ لْھُ قلُْ مَا یكَُونُ ليِ أنَْ أبُدَِّ وقال تعالى: ﴿ وَإذَِا تتُْلىَ عَلیَْھِمْ آیاَتنُاَ بیَِّناَتٍ قاَلَ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ لقِاَءَناَ ائْتِ بقِرُْآنٍ غَیْرِ ھذََا أوَْ بدَِّ
یھِمْ وَیعَُلِّمُھمُُ ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ إلاَِّ مَا یوُحَى إلِيََّ ﴾ [یونس: 15]. وقال تعالى: لَ﴿ قدَْ مَنَّ اللهَّ

الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾ [آل عمران: 164].

ِ عَلیَْكَ عَظِیمًا ﴾ [النساء: 113]. وقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا ُ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ اللهَّ وقال تعالى: ﴿ وَأنَْزَلَ اللهَّ
َ كَانَ لطَِیفاً خَبیِرًا ﴾ [الأحزاب: 34]. ِ وَالْحِكْمَةِ إنَِّ اللهَّ یتُْلىَ فيِ بیُوُتكُِنَّ مِنْ آیاَتِ اللهَّ

قال الإمام الشافعي - رحمھ الله -:

"فذكر الله الكتاب وھو القرآن، وذكر الحكمة؛ فسمعت من أرضى من أھل العلم بالقرآن یقول: الحكمة سنة رسول الله. وھذا یشبھ ما قال والله
أعلم؛ لأن القرآن ذُكر، وأتبعتھ الحكمة، وذكر الله مَنَّھ على خلقھ بتعلیمھم الكتاب والحكمة؛ فلم یجز الله ـ والله اعلم ـ أن یقال: الحكمة ـ ھا ھنا ـ
إلا سنة رسول الله؛ وذلك أنھا مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسولھ، وحتم على الناس اتباع أمره، فلا یجوز أن یقال لقول:
فرض؛ إلا لكتاب الله، ثم سنة رسولھ؛ لما وصفنا من أن الله جعل الإیمان برسولھ مقرونا بالإیمان بھ، فسنة رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -

مبینة عن الله معنى ما أراد دلیلھ على خاصھ وعامھ، ولم یجعل الله ھذا لأحد من خلقھ غیر رسولھ صلى الله علیھ وسلم"[5].

فقد قرر الإمام محمد بن إدریس الشافعي - رحمھ الله - أن الحكمة ھي السنة النبویة، التي أنزلھا الله تعالى وحیاً على نبیھ ورسولھ، كما قال
لَ إلِیَْھِمْ وَلعََلَّھمُْ یتَفَكََّرُونَ ﴾ [النحل: 44]. كْرَ لتِبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ تعالى: ﴿ وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ

وقال ابن القیم: "أنزل الله سبحانھ وتعالى على رسولھ وحیین وأوجب على عباده الإیمان بھما والعمل بما فیھما، وھما الكتاب والحكمة، وقال
یھِمْ یِّینَ رَسُولاً مِنْھمُْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ ُ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: 113]، وقال تعالى: ﴿ ھوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ الأْمُِّ تعالى: ﴿ وَأنَْزَلَ اللهَّ

وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾ [الجمعة: 2].

والكتاب ھو القرآن، والحكمة ھي السنة باتفاق السلف، وما أخبر بھ الرسول عن الله فھو في وجوب تصدیقھ والإیمان بھ كما أخبر بھ الرب
تعالى على لسان رسولھ، ھذا أصل متفق علیھ بین أھل الإسلام، لا ینكره إلا من لیس منھم، وقد قال النبي صلى الله علیھ وسلم: "إني أوتیت

الكتاب ومثلھ معھ"."[6].

وعن إسماعیل بن عبید الله قال: "ینبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -؛ فإن الله یقول: "وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نھاكم عنھ فانتھوا"، فھو عندنا بمنزلة القرآن"[7].

وقال ابن كثیر - رحمھ الله -: "والسنة أیضًا تنزل علیھ بالوحي، كما ینزل القرآن؛ إلا أنھا لا تتلى كما یتلى القرآن، وقد استدل الإمام الشافعي،
رحمھ الله وغیره من الأئمة على ذلك بأدلة كثیرة".

وعن حسان بن عطیة قال: "كان جبریل ینزل على رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -، فیعلمھ السنة كما یعلمھ القرآن"[8].

ونزید على تلكم الآیات البینات أیضًا، ما جاء في الحدیث الصحیح: كما روي الترمذي عن المقدام بن معد یكرب رفعھ: "ألا ھل عسى رجل
یبلغھ الحدیث عني, وھو متكئ على أریكتھ فیقول: بیننا وبینكم كتاب الله, فما وجدنا فیھ حلالاً استحللناه, وما وجدنا فیھ حرامًا حرمناه, وإن ما
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حرم رسول الله كما حرم الله".

ولأبي داود: "ألا وإني أوتیت الكتاب ومثلھ معھ, ألا یوشك رجل شبعان على أریكتھ... " الحدیث. وفي روایة: "ما وجدنا فیھ حراما حرمناه ألا
وإني أتیت القرآن ومثلھ معھ".

وفي خطبة النبي - صلى الله علیھ وسلم -، في حجة الوداع حث على التمسك بالكتاب والسنة حیث قال: "وقد تركت فیكم ما إن اعتصمتم بھ فلن
تضلوا أبدًا, أمرًا بیناً, كتاب الله, وسنة نبیھ" رواه مالك.

وروى البخاري عن أبي ھریرة عن النبي - صلى الله علیھ وسلم -، قال: "دعوني ما تركتكم. إنما ھلك من كان قبلكم بسؤالھم واختلافھم على
أنبیائھم فإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منھ ما استطعتم".

وفي مجلس عمران بن حصین - رضي الله عنھ - لما قال بعض الجلوس: دعنا من الحدیث وحدثنا عن كتاب الله، غضب عمران - رضي الله
عنھ - وأنكر علیھم، وقال: لولا السنة كیف نعرف أن الظھر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث؟ ثم قال: أتجد ھذا مفسرًا في

كتاب الله؟ كتاب الله قد أحكم ذلك، والسنة تفسره.

وقال الشافعي: "لیس یخالف الحدیث القرآن، ولكن حدیث رسول الله علیھ الصلاة والسلام یبین معنى ما أراد خاصاً أو عاماً، وناسخاً ومنسوخاً،
ثم یلتزم الناس ما سن بفرض الله، ممن قیل عن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -، فعن الله قیل".

ر الله عبداً سمع مقالتي فحفظھا ووعاھا وأداھا، فرُبَّ حامل فقھٍ غیرُ فقیھٍ، ورُبَّ حامل فقھٍ إلى من ھو أفقھ منھ. ثلاثُ لا وجاء في الحدیث: "نضَّ
یغَِلُّ علیھن قلب مسلم: إخلاص العمل �، والنصیحة للمسلمین، ولزوم جماعتھم، فإن دعوتھم تحیط من ورائھم".

قال الإمام الشافعي: "فلما ندب رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -، إلى استماع مقالتھ وحفظھا وأدائھا امرَأً یؤدیھا، والامرؤ واحد: دل على أنھ
لا یأمر أن یؤدي عنھ إلا ما تقوم بھ الحجة على من أدُِّي إلیھ، لأنھ إنما یؤدي عنھ حلالٌ، وحرام یجُتنب، وحدٌّ یقام، ومال یؤخذ ویعطى،

ونصیحة في دین ودنیا".

ودخل على أبي حنیفة مرة رجل من أھل الكوفة، والحدیث یقرأ عنده، فقال الرجل: دعونا من ھذه الأحادیث. فزجره أبو حنیفة أشد الزجر، وقال
لھ: لو لا السنة ما فھم أحد منا القرآن.

وجاء عن الإمام مالك قولھ: "ما من أحدٍ إلا ومأخوذ من كلامھ ومردود علیھ إلا رسول الله".

وجاء عن مالك أیضًا قولھ: "إیاكم رأي الرجال إلا إن أجمعوا علیھ واتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم وما جاء عن نبیكم وإن لم تفھموا المعنى
وسلموا لعلمائكم، ولا تجادلوا، فإن الجدال في الدین من بقایا النفاق".

وقال الإمام أحمد: "من رد حدیث رسول الله، فھو على شفا ھلكة". وقال الخطیب البغدادي: "باب ما جاء في التسویة بین حكم كتاب الله تعالى
وحكم سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم في وجوب العمل ولزوم التكلیف"[9].

••••
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تعریف السنة ومعانیھا:

فإذا وقفنا على مكانة السنة ومنزلتھا من الكتاب، وعرفنا حجیتھا التشریعیة، فإننا نشیر إلى معنى السنة الاصطلاحي أو التعریفي بإیجاز.

فالسنة في عرف أھل اللغة:

ھي الطریقة والسیرة، محمودة كانت أم مذمومة، كما جاء في الحدیث النبوي الصحیح: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع..
الحدیث".

أما تعریفھا عند أھل الفقھ:

فیجعلون السنة أحد الأحكام التكلیفیة الخمسة، وھي الواجب، والسنة، والحرام، والمكروه، والمباح.

أما أھل الدعوة:

فیجعلون السنة مقابل البدعة، لأن أعمالنا التعبدیة إما أن تكون مشروعة، فھذه یقال فیھا على السنة، وإما ألا تكون مشروعة، فتكون ھي البدعة.

أما أھل الأصول:

فیجعلون السنة كل ما صدر عن النبي - صلى الله علیھ وسلم - من قول - سوى القرآن -، أو فعل، أو تقریر.

أما أھل الحدیث:

فیتوسعون أكثر في المعنى، فیجعلون السنة كل ما أثر عن النبي - صلى الله علیھ وسلم - من قول، أو فعل، أو تقریر، أو صفة خلقیة أو خلقیة،
أو سیرة.

قال الإمام شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله تعالى:

"الحدیث النبوي عند الإطلاق ینصرف إلى ما حدث بھ رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - بعد النبوة من قول أو فعل أو إقرار، فإن سنتھ -
صلى الله علیھ وسلم - ثبتت عن ھذه الوجوه الثلاثة وإن كان تشریعا إیجابا أو تحریما أو إباحة وجب اتباعھ فیھ - صلى الله علیھ وسلم -، فإن

الآیات الدالة على نبوة الأنبیاء دلت على أنھم معصومون فیما یخبرون بھ عن الله تعالى فلا یكون خبرھم إلا حقاً"

وسبب توسع أھل الحدیث في معنى السنة، ھو كون النبي - صلى الله علیھ وسلم -، المثل الأعلى لأمتھ، وھو الأسوة المثلى في الكمال البشري،
والإیمان الخالص، والاتباع الھادي، والقیادة الرائدة، ولھذا فكل ما یصدر عنھ من أموره كلھا یكون محل نقل، وھدایة، وأسوة، واتباع.

ولھذا لا یوجد تعارض بین ھذه المعاني جمیعًا، لأن كل فریق منھم یستعمل السنة بحسب ما یفي لھ بتحقیق الغرض منھا، وتبلیغ أحكام
الشریعة، وحفظ الدین ومصادره.

••••

وجوب العمل بالحدیث والسنة والدعوة إلیھا:



6/28/2020 معرفة السنة النبویة ومنزلتھا وحجیتھا

https://www.alukah.net/sharia/0/66534/ 6/8

وبعد معرفة منزلة السنة النبویة من القرآن، ومعرفة معانیھا، فإن الواجب على المسلم عامة، وطالب الحدیث خاصة، العمل بھا، والامتثال لھا،
والتحاكم لھا، والدعوة إلیھا، فإن الذي علیھ أھل السنة والجماعة، أن السنة شارحة للقرآن مبینة للمراد منھ، وقد قال الأوزاعي: الكتاب أحوج
إلى السنة من السنة إلى القرآن، وقال یحیى بن أبي كثیر: السنة قاضیة على الكتاب، ونقل الإمام السیوطي عن بعض العلماء قولھ: السنة شرح

للقرآن.

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَوُا"، فالواجب ملازمة السنة إیماناً وقولاً وعملاً، ومحبة وتعظیمًا وإجلالاً، امتثالاً لأمر الله: "وَمَا آتاَكُمْ الرَّ
َ ﴾ [النساء: سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ وقولھ: ﴿ فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالفِوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَمُْ فتِْنةٌَ أوَْ یصُِیبھَمُْ عَذَابٌ ألَیِمٌ ﴾. وقولھ عز وجل: ﴿ مَنْ یطُِعِ الرَّ

.[80

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَوُا ﴾ [الحشر:7] َ وَرَسُولھَُ فإَنَِّ لھَُ ناَرَ جَھنََّمَ ﴾ [الجن: 23] وقولھ تعالى: ﴿ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ وقولھ: ﴿ وَمَنْ یعَْصِ اللهَّ
ُ ﴾ [آل عمران: 31]. َ فاَتَّبعُِونيِ یحُْببِْكُمُ اللهَّ وقولھ تعالى: ﴿ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللهَّ

وكذلك لما جاءت بھ السنة المطھرة، فیما رواه الشیخان البخاري و مسلم في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ، أن النبي - صلى
الله علیھ وسلم - قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمیر فقد أطاعني، ومن عصى الأمیر فقد عصاني"،
وفي صحیح البخاري، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن النبي - صلى الله علیھ وسلم - قال: "كل أمتي یدخلون الجنة إلا من أبى. قیل: یا رسول

الله! ومن یأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى".

وما جاء في حدیث العرباض بن ساریة: "أوصیكم بتقوى الله والسمع والطاعة،.. فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین، تمسكوا بھا
وعضوا علیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".

وجاء في الحدیث: "یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھ؛ ینفون عنھ تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین".

ولھذا فإن من الواجب الدعوة إلي السنة، والعمل بھا، وتبلیغھا، ودعوة الناس إلى ملازمتھا، كما في الحدیث: "نضّر الله امرأً سمع منا شیئاً فبلغّھ
كما سمعھ، فرب مُبلَغّ أوعى لھ من سامع".

وفي حدیث أبي ھریرة أن النبي - صلى الله علیھ وسلم - قال: "من دعا إلى ھدى كان لھ من الأجر مثل أجور من تبعھ، لا ینقص ذلك من
أجورھم شیئاً".

••••

وجوب الحذر من الابتداع ومخالفة السنة:

وقد جاء التحذیر من إحداث البدع في الدین، ومخالفة السنة النبویة، كما في حدیث عائشة أن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - قال: "من عمل
عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد". بل وھذا رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - قد تبرأ من أھل البدع والمخالفین لسنتھ وھدیھ، فقال: "ومن رغب

عن سنتي فلیس مني".

وقد جاءت آثار كثیرة عن السلف الصالح في ذم البدع وأھل الابتداع منھا:

قول مالك: "من ابتدع في الإسلام بدعة یراھا حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله یقول: "الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ"، فما لم یكن یومئذ
دیناً فلا یكون الیوم دیناً".

أ أ ّ أ أ أ أ
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وقد ذكر ابن سعد - رحمھ الله - في طبقاتھ أن أبا بكر - رضي الله عنھ - قال: "أیھا الناس إنما أنا متبّع، ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعینوني،
موني". وإن زغت فقوِّ

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنھ -: "اتبّعوا ولا تبتدعوا فقد كُفیتم، كل بدعة ضلالة".

وقد تبرأ ابن عمر من "القدریة" حیث قال لمن سألھ عنھم: "فإذا لقیت أولئك فأخبرھم أني بريء منھم وأنھم برآء مني".

وقال الإمام الشافعي - رحمھ الله -: "حُكْمي في أصحاب الكلام أن یضُربوا بالجرید، ویحُملوا على الإبل، ویطُاف بھم في العشائر والقبائل،
ویقُال: ھذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأخذ في الكلام".

وقال الإمام أحمد - رحمھ الله -: "أصول السنة عندنا التمسك بما كان علیھ أصحاب رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -، والاقتداء وترك البدع،
وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأھواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدین".

وقال أیوب السختیاني: "ما ازداد صاحب بدعة اجتھادا إلا ازداد من الله بعدًا".

وعن سفیان الثوري قال: "من جالس صاحب بدعة لم یسلم من إحدى ثلاث: إما أن یكون فتنة لغیره، وإما أن یقع بقلبھ شيء یزل بھ فیدخلھ
النار، وإما أن یقول: والله لا أبالي ما تكلموا بھ، وإني واثق بنفسي، فمن یأمن بغیر الله طرفة عین على دینھ سلبھ إیاه".

وقال سفیان الثوري: "إن البدعة أحب إلى إبلیس من المعصیة لأن البدعة لا یتاب منھا والمعصیة یتاب منھا".

وقال حسان بن عطیة المحاربي: "ما أحدث قوم بدعة في دینھم إلا نزع الله من سنتھم مثلھا، ثم لم یعدھا إلیھم إلى یوم القیامة".

ھذا أول ما یجب على طالب الحدیث معرفتھ وتحصیلھ، بالدلیل والبرھان، والمحبة والقبول والإیمان، والانقیاد والإذعان، فإذا تم لھ ذلك، فعلیھ
أن یعرف كیف یتلقى الحدیث والسنة روایة ودرایة، كما تلقاه السادة الأكابر من أسلافنا الصالحین، والعلماء المحدثین العاملین، من الصحابة

الكرام، ثم من التابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین.

[1] انظر كتاب: بدایة الھدایة، في معرفة الحدیث وآدابھ وطرق التحمل والروایة، لكاتب المقال.

[2] انظر كتاب الإتقان في علوم القرآن للسیوطي، وحي القرآن للدكتور الذھبي، ومناھل العرفان للزرقاني.

[3] تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر.

[4] انظر إعلام الموقعین: ج1/48..

[5] الرسالة: للإمام الشافعي،78.

[6] الروح: لابن القیم:75.

[7] السنة للمروزي:88.
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[8] الزھد: لابن المبارك:23.

[9] انظر كتاب الكفایة في علم الروایة.
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